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  بسم االله الرحمن الرحيم
  هـ١٤٢٧محاضرة عن الهجرة النبوية 

  لسعادة الشيخ زاهر بن عبداالله العبري
   سلطنة عمان– وكيل وزارة العدل 

  
الحمد الله الرافع للوائه، العاصم لأنبيائه، والناصر لأوليائه، والقاصم لأعدائه، سبحانه صدق وعده، 

، أحمده سبحانه وتعالى بما هو له أهل من الحمد ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده
وأثني إليه، وأومن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، إليه يصعد الكلم 
الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد االله ورسوله، أرسله االله بالهدى 

م من جهالة، وهدى من الضلالة، وترك الناس على المحجة البيضاء التي ودين الحق لهداية الخلق، فعلَّ
ليلها كنهارها ولا يزيغ عنها إلا هالك، اللهم صلِّ وسلِّم تسليماً عليه، وعلى آله وأصحابه الغر 

  .الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
. لام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته والإخوة المؤمنون بتحية الإسلام أحييكم؛ فالسالمشائخأيها 

  :أما بعد
فلا غرو أن ترتج أبعاد الزمان والمكان لهذه الذكرى العظيمة، التي نقلت الدين من فكرٍ يدور في 
الذهن، وتنطق به اللسان، ويحاول أن يأخذ بالقدرات الإنسانية ليحلق ا في آفاق هذا الكون؛ 

ه، وكشفاً عن حقيقة فلسفته؛ كي ما يناط ذا الإنسان دور تفسيراً لدلالاته، وتحليلاً لرموز
الاستخلاف في هذه الأرض، وقد غُرز في تكوينه الفكري والشعوري ما يعينه على أن يتعاطى 
دوره في هذا الوجود، عارفاً لقدراته ومواهبه الذاتية، وملما بما يحيط ذا الكون من حوله، 

الله وغاياته عز وجل وحِكَمِه وأحكامه، حتى يدرك العاقل أن والوجود الذي يكتنفه من سنن ا
الخطاب الذي جاء من عند االله تكليفاً لهذا الإنسان، إنما جاء حواراً لهذا العقل، تلكم الملَكَة التي 
شاء االله سبحانه وتعالى أن يتفوق ا الإنسان على كثير من خلقه عز وجل، حتى لا يجد من يصغي 

ق نفسه، لتسطع فيها أنوار الخطاب الإلهي، حتى لا يجد عنتاً بين حركته من حيث سمعه، ويفتح آفا
هو مكلف، يدور في أوامر االله ونواهيه، ويقف عند حدوده، وبين ما ينتظم هذا الكون كلَّه، من 
قوانين االله سبحانه وتعالى، بحيث يكون الإيغال في تمسك الإنسان بدينه سبباً له في الوقت نفسه 
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 التفوق في الإمساك بناصية هذا الكون من حوله، فيكون بذلك قادراً على أن يتبوأ مبوأ ليحرز
السيادة، ويأخذ بزمام القيادة، وينبري من بين العالمين، في ميدان الريادة، يسوق جحافل الإنسانية 

  .نحو هداية االله سبحانه وتعالى
 أن يكشف شخصيته وهي –ني جنسه  وهو يتفاعل مع ب–ولا غرو أن العاقل أشد ما يحرص عليه 

تشرق ألقاً من حيث صفاء الذهن، ورقي الخلق، وعمق التفكير، بحيث لا يكون نشره لطوايا 
شخصيته في عالم الشهود إلا لأجل أن يجذب انتباه الآخرين؛ ليظفر باحترامهم، وينال توقيرهم، 

ته المعرفية، لأجل أن يكسب بل يسعى جهده أن يوظف ملكاته الذهنية، ومداركه العقلية، وحصيل
لدى الطرف الآخر الإعجاب والتقدير، فيمتطي موافقة ذلك الغير محلِّقاً في آفاق طموحاته، وهاوياً 
في أودية رغباته، وهو يصر أيما إصرار على أن يكسب من المواقف ما يزيده بين العالمين شرفاً، 

يء، إلا أن يحرص تمام الحرص بأن يحمي شخصيته ويدفعه في المعالي رقيا وتقدماً، غير لاوٍ على ش
من أن تعكِّر صفوها ما يشينه في خلُقه، أو يضعفه في عمله، أو ينحرف به في سلوكه، وبذلك 

 إنما يكون في الحرص على المنفعة المتمحضة للذات، وأنى – فلسفيا –يتبين أن ديدن العقلاء 
لم ترشحه لذلك عزيمة در في جوانح نفسه، وإرادة ترج للعاقل فرداً أن يصل إلى كلِّ هذا؟، ما 

كيانه رجا، من أجل المبادرة للسعي في غمار هذه الحياة ماديها وحسيها ومعنويها، قيمها 
 وحطامها، ولا يكون له ذلك إلا يوم يظفر بحظ وافر من المعرفة، وغزيرٍ من العلم، وإدراكٍ واقعي

جتماعي لبني الإنسان، فضلاً عما يجب أن يتوفر لديه من معرفة بأسرار هذا لحقيقة العيش الا
  .الكون وعلومه في شتى االات التي يعلمها الإنسان

وغني عن البيان أن أي أمة، بل أي فرد، أنى له أن يقع على نصيب من الظفر، أو يؤوب بشيء 
ها من الأمم، إلا إذا كانت لديها عصمة من من النجاح، وهو يحاور الآخرين، أو الأمة تحاور غير

حيث تلقّيها الفكري، بحيث تصون شخصيتها فكريا من أن تتلاعب ا أهواء العابثين، أو أن تقع 
أسيرة لأقوال المتفلسفين، وتنظيرات المنطقيين، وغير ذلك مما قد ينفذ إلى طوايا وأعماق التكوين 

نِيا عليها، من حيث الغرائز والشهوات والطموح الإنسانيّ من شتى المنافذ التي بعِيالإنسان طَب 
  .العقلي، والترغات الشعورية، والأشواق الروحية

نعم، إن الأمم الواعية هي تلك التي تضع وعيها ماثلاً في حرصها على صفاء المنبع الذي تكرع منه 
لى صون شخصيتها من أن فكرها، وتؤوب إليه في محاكمة أوضاعها، وتستمسك به في حرصها ع

  .تماع في الوسط البشري بفعل التأثيرات المختلفة للحضارات المتصارعة، والثقافات المتباينة
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وكذلك يعلَم أن أي فكر مهما رسخ تأصيلاً، وتسامى بناؤه تنظيراً وتقعيداً، وشمخ عطاؤه اتساعاً 
 له حظٌّ من تقديرٍ بشري، إلا بالقدر  فإن ذلكم الفكر ليس له نصيب من احترام، وليس–وقوة 

الذي يستطيع أن يوجه به أفكار الناس، وأن يقود به المسيرة الحضارية، وأن يهيمن على أوضاع 
البشر، يضع لها القواعد الحُكْمِية، وينصب لها الموازين التي يمكن التفاضل بالقياس على تلكم 

 فكرها، وهي أقدر الأمم على صوغ القوالب الموازين، حتى تكون الأمة قد تكونت من حيث
الموجهة، بل نصب المعالم المرشدة للناس في أفكارهم، ليكون أثر ذلك واضحاً في النهوض بالخلق، 

  .م؛ لتنبعث عاملة مخلصة، تعلي شأن الأمة وترقى باتمعموالرقي بالعزائم، والشد على اله
ى الأمم، هو ذلك الذي يهيمن في الواقع، ولا يكتفى بأن نعم، إن الفكر الذي يعول عليه لد

يكون في عالم المثال، يدور في أذهان الناس، ويدغدغ مشاعرهم، ويسرف الباحثون في التلذذ به 
ترفاً ثقافيا، بينما الواقع هو على خلاف ذلك، ولا أدلَّ على هذا من أن الإنسان مهما كان له من 

 واتساع في المدارك، فإنه من حيث تكوينه موصوم بالنقص، ويعتوره حول فكري، وقوة عقلية،
الاضطراب والاختلاف؛ نتيجة البيئات التي يعيش فيها، واختلاف الأوضاع والمراحل والأطوار التي 
يمر ا، ولهذا كانت رحمةُ االله أعظم ما تكون أن جاءت بنظامٍ فكري يستوعب الناس في عقله 

وحه، وفي واقعه وفي مستقبله، في دنياه وفي آخره، فرداً كان أم مجتمعاً، بل وشعوره، وجسده ور
جاءه بنظامٍ فكري يتيح له أن يتخاطب مع هذا الكون إنسه وجنه وعناصره الكونية المختلفة؛ 
لينشر في ثانيا هذا الكون وطواياه الرحمة التي جاءت حكمةً من االله سبحانه وتعالى أن تستغرق 

 رحمةَ  نجد، ومن هنا]١٥٦:الأعراف)) [ورحمتِي وسِعت كُلَّ شيءٍ((ن تستغرق العالمين البشر، وأ
االله سبحانه وتعالى تتمثل في هذا المعنى بأن جاءت بالدين القِيم، دين الإسلام، وما جاء هذا الدين 

اء ليحمل هذه الدنيا ليبقى نظريةً جامدةً في الذهن، ولا أقوالاً منطقية، وإنما كان من أول يوم ج
 صراطه المستقيم، ومن هنا كانت الفترة المكية التي قضاها الرسول فيعلى منهاجه، وليقود العالمين 

طع فيها هداية االله سبحانه الإنسانية لكي تكون مهيأة لأن تس تدريباً للطاقة صلى االله عليه وسلم
ذه الدعوة نتيجة إلفِهِ لعادات جاهلية  تنكَّر ذلكم الجو المكي له– كما تعلمون –وتعالى، ولكن 

سيطرت على المشاعر، بل وفَّرت تلكم الأوضاع المتهالكة فرصاً للطغاة والمتكبرين أن يستغلوا 
الناس في أفكارهم، بل في أعراضهم، ناهيكم عن دمائهم وحريام، ولذلك أدرك أولئكم الملأ 

صلى االله عليه فوة الخلق عند االله أجمعين، محمد خطر ما يدعو إليه خاتم الأنبياء والمرسلين، وص
، فأذاقوا النبي وأصحابه ما أذاقوهم من ألوان الإيذاء والاضطهاد، حتى غدت مكة وكأا وسلم
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 أصبحت بيئة طاردة للدعوة، لا تصلح أن – من حيث فسادها وانغلاق منافذ الرشد لديها –بيئة 
 ذا الإنسان وتحرره من أسر العبودية للشهوة، ومن تنشأ في كنفها هذه الدعوة التي جاءت ترقى

أسر الإنسان للإنسان، ومن قهر الأديان وجور النظُم، إلى عدل الإسلام، إلى هداية االله تبارك 
وتعالى، ومن هنا كانت الهجرة النبوية الشريفة ناقلةً لهذه الدعوة من مرحلة كادت مكة تطبق فيها 

 أن ترسخ أركاا، وأن يعلو – في العهد المدنيّ –أخرى استطاعت الأنفاس عليها، إلى مرحلة 
 بل سبق الهجرة تمهيد ،سياسيّ  اجتماعي ا، وأن تنتشر رايتها، فقد كان قبل الهجرة تمهيدصو

 لتتلقى هذه الدعوة نصرةً للرسول – في المدينة المنورة –فكري علمي معرفيّ، هيأ تلك القلوب 
 القائد، وحمايةً لأصحابه، وأصراراً على نشرها خارج الجزيرة العربية إلى أن سلمصلى االله عليه و

تبلغ ما شاء االله لها أن تبلغه، فكانت بيعة العقبة الأولى ثم بيعة العقبة الثانية، ثم إرسال الرسول 
إلى مهاجرٍ  المعلمين إلى المدينة المنورة، ثم استمرار هجرة المسلمين من مهاجرٍ صلى االله عليه وسلم

آخر يذهبون إلى تلكم الديار الطيبة، فحتى يأ الزمن، كما يأ المكان، ويأ الإنسان، فكان القدر 
  .صلى االله عليه وسلمالربانيّ هو الذي يدير مراحل هجرة النبي 

 فت العاقلتولا شك أنكم تعلمون الأحداث والأطوار التي مرت ا هذه الهجرة، ولكن المهم أن يل
إلى شيء مما تدل عليه لحظات تلك الهجرة، والأحداث التي وقعت في إطارها، فالنبي عليه الصلاة 

 – بلا شك –والسلام وأصحابه يتركون أوطام، ويفارقون أهليهم، ويتخلون عن أموالهم، وهذه 
النفس، : هي الأمور التي لا يمكن للعاقل أن يحرص على شيء في حياته أكثر من حرصه عليها

والمال، والعرض، والوطن؛ ذلك لأن الوطن إنما له أثر في التكوين الجسدي للإنسان، وفي التكوين 
صلى االله الشعوري والأخلاقي، وفي التراكم التربوي في شخصيته، وعلى ذلك ما كان الرسول 

: ئلاً فيهات إلى مكة يودعها قا ليجد الهجرة أمراً سهلاً، فقد جاء في الرواية أنه التفعليه وسلم
 لأحب بلاد االله إليّ، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما كواالله إنك لأحب بلاد االله إلى االله، وإن(

ومن يهاجِر فِي سبِيلِ اللّهِ يجِد فِي الأَرضِ مراغَماً ((، فمفارقة الأوطان ليس أمراً هيناً )خرجت
 مهاجِراً إِلَى اللّهِ ورسولِهِ ثُم يدرِكْه الْموت فَقَد وقَع أَجره على كَثِيراً وسعةً ومن يخرج مِن بيتِهِ

، كأن أجر هذا الذي يهاجر قد وقع من مكان !، وما أعظم التعبير القرآني]١٠٠:النساء)) [اللّهِ
ه وتعالى يتلقى عالٍ إلى االله سبحانه وتعالى، وهذا فيه تصوير لعظم هذا الأجر، كأن االله سبحان

شأن هذا المهاجر المخلص، وكأن هذا الشأن له علو، وما ذلك إلا لتقريب الصورة؛ لتكون أنصع 
ثار في نفس العبد الضعيف أمام جبار السماوات آما تكون، وأقوى ما يمكن أن تحدث من 
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ا أخلاق االله سبحانه والأرض، فاالله هو الغني وأنتم الفقراء، ولكنها كرامة االله سبحانه وتعالى، لكنه
  .وتعالى

 لأجل السياحة والترفيه، – كما يقال –على أن ترك الوطن لم يكن لأجل راحة نفسية، أو سفر 
وإنما كان للانتقال بالدعوة من طورٍ إلى طورٍ آخر يزداد فيه الجهد مضاء، والعزيمة قوة، والتضحية 

لانصراف عنها، أو للتخلي عن شأا، خطراً، كما أن الخروج من بلاد االله الحرام ليس لأجل ا
 ما لبث أن صلى االله عليه وسلمولكن للاشتغال ا لتصبح قضية مركزية بعد الهجرة؛ فالرسول 

عاد إلى مكة لواؤه عالٍ ورايته خفّاقة، ورؤوس المسلمين تشمخ عزةً وافتخاراً، والكفر قد سحق، 
ى الباطل، أي أن الخروج من مكة كان لأجل ومرغَ بأنوف الطغاة في التراب، وانتصر الحق عل

  .العودة إليها بالظفر والنصر، ولإخراجها من براثن المشركين، وظلم الظالمين، وعبث العابثين
 في الهجرة تتجلى في كل جنباته وحيثياته إرادة االله صلى االله عليه وسلموهكذا كان خروج النبي 

 الدعوة الجديدة تنتشر في الآفاق، بسبب ما وجده سبحانه وتعالى، فالمشركون الذين أحسوا بخطر
المسلمون من ترحيب ونصرة بالحبشة، وما وجدته الدعوة في يثرب، المدينة المنورة، حتى جعل 
ذلك الشعور قادة قريش تفكر في الأمر جديا ومليا، فائتمرت في دار الندوة لتصل إلى قرار خطير، 

 قتلة رجل واحد، بحيث يختار من كل فخذ من أفخاذ  وسلمصلى االله عليهألا وهو قتل النبي 
، وهو في صلى االله عليه وسلمقريش، ومن كل قبيلة شاب جلْد قادر على الفتك، فأحدقوا بالنبي 

بيته بنفسه، وليس معه إلا علي وهو لا يزال في مراحل الصبا، ولينظر العاقل أن بالخارج قوة مادية 
، بل تصورت أن سيوف أولئكم صلى االله عليه وسلمص الرسول قادرةً على أن تسحق شخ

الشباب ستتناوش وتمزق ذلك الجسد الشريف ليذوب في صفحات تلك السيوف، فيتفرق دمه في 
سائر القبائل، ولن يستطيع بنو عبدالمطلب أن يطلبوا الثأر من العرب كلها، ولكن هذا التصور 

 فإن الضعف الذي يظهر في غاية منتهاه، –وإحكامه  إن بلغ أوجه من حيث قوته –الإنسانيّ 
 ينقلب ذلك – عندما يتصوره الإنسان وهو يقيس الأمور بالمقاييس البشرية –وأدنى دركاته 

الضعف القوةَ الغالبة، والقَدر المدمر، بينما تكون القوة الغاشمة التي انبتت صلتها باالله سبحانه 
 كما يقال – كسب الحطام المادي، انقلب السحر على الساحر وتعالى، ولم يكن لها من هدف إلا

 فارتدت خزياً وعاراً وشناراً وفضيحة؛ إذ أا أوصلتهم إلى هزيمة منكرة، مرغَ فيها الشرف –
 قد خرج على صلى االله عليه وسلممخزٍ، فالرسول (........) والأنفة، وسحِقَت الكرامة القتالية 

: مى االله أبصارهم، ونثر على رؤوسهم التراب مردداً قول الحق تبارك وتعالىأولئكم الملأ، وقد أع
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، بينما ينام ]٩:يس [))وجعلْنا مِن بينِ أَيدِيهِم سداً ومِن خلْفِهِم سداً فَأَغْشيناهم فَهم لاَ يبصِرونَ((
ئكم القوم أن يقتربوا منه، فيسلم علي ، ولا يجرؤ أولصلى االله عليه وسلمصبي يلتحف ببردة النبي 

بن أبي طالب كرم االله وجهه، ويخرج العالم الإيمانيّ، ويخرج مصير دعوة الإسلام، ومصير الهدى 
صلى  يخرج النبي –الذي كان يتوقف على ذلك المنحنى الخطير إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها 

  . سالماًاالله عليه وسلم
 أنه ليس له راحلة إلا تلك الراحلة التي هيأها له أبو بكر، ولم يرض عليه ونجد الضعف ماثلاً في

  .الصلاة والسلام أن يأخذها عندما عرضها أبو بكر إلا بثمنها
 د المعاني الإنسانية عندما تصل إلى أعلى مدبشريةوتشترك في أحداث الهجرة قوىرجها ا تجس

أبرز مظاهرها ضعفاً فيستحيل في نفس الوقت بإرادة تضحية، وأسمى مقاصدها تطلعاً، وتمثل أيضاً 
  .االله أقوى القوة

لقد ساهمت في تلك الهجرة عوامل ضعف بشرية قد لا يتلفت إليها الناس، وقد تتروي عن أفكار 
  .المخططين الاستراتيجيين الذين يسهرون على رسم الخطط العسكرية الدقيقة للغلبة على أعدائهم

يرة في نصرة الدعوة؟ نعم، إا بتلقائية وعفوية تنصر رسول االله وصاحبه ما الذي تفيده بنت صغ
 الوعاء الذي حملا فيه صلى االله عليه وسلمبأن شقَّت نطاقها من أجل أن تربط لأبيها ولرسول االله 

؛ إذ شق واحد أوكأت به فم القربة، والشق الآخر "ذات النطاقين"المال والطعام، فسميت بـ
ب ربطت به ما حرقنع ذلك الشيخ اا بذكاء وعفوية تلقائية تستطيع أن تمِلَ فيه المتاع، ثم إ

صلى االله عليه  في سبيل نصرة النبي –والمحنك أبا قحافة، الذي أدرك بحدسه أن أبا بكر لن يترك 
 إني : شيئاً من المال، وعندما جاء ذلك الشيخ يسأل، مدفوعاً بخوفه على آل أبي بكر قال– وسلم

 ما كان من تلك البنت إلا أن طوت شيئاً من الحجارة في صرة –لا أراه إلا أنه رزأكم في المال 
ثوب، وجاءت بيد الشيخ الضرير وألمسته عليها تقنعه أن أبا بكر قد خلف لهم المال، وبذلك اقتنع 

لمال، وربما ذلكم الشيخ، وإلا فمن يدري أن حكمة الشيوخ قد تدفع بصاحبها إلى أن يبحث عن ا
  . وصاحبه أبي بكرصلى االله عليه وسلميؤدي ذلكم البحث إلى كشف حقيقة هجرة المصطفى 

القوى "وتنصر الهجرةَ قوى شاءها االله سبحانه وتعالى أن لا تكون منظورة، وذلك ما يعرف بـ
يرتعد  وجاء القوم، خاف أبو بكر وأخذ – غار ثور –، فإن أبا بكر عندما دخل الغار "السلبية

 صلى االله عليه وسلملو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا، فجاءته كلمات النبي : قائلاً لرسول االله
إِذْ أَخرجه الَّذِين كَفَرواْ ثَانِي اثْنينِ إِذْ ((، )، ما ظنك باثنين االله ثالثهمالا تحزن إن االله معنا(: تطمئنه
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هِ لاَ تحزنْ إِنَّ اللّه معنا فَأَنزلَ اللّه سكِينته علَيهِ وأَيده بِجنودٍ لَّم تروها هما فِي الْغارِ إِذْ يقُولُ لِصاحِبِ
  ].٤٠:التوبة)) [وجعلَ كَلِمةَ الَّذِين كَفَرواْ السفْلَى وكَلِمةُ اللّهِ هِي الْعلْيا

بما يعلم المسلمين في كل وقت وفي كل موقف، أنه  في الهجرة صلى االله عليه وسلمونصِر الرسول 
 ألاّ يتكلوا – وهم يريدون نصر دين االله سبحانه، والدعوة إليه –من الواجب عليهم أن يعلموا 

 بعد استفراغ وسعهم في الأخذ –على أمورٍ غيبية، وإنما عليهم أن يأخذوا بالأسباب، وأن يتوكلوا 
 على االله سبحانه وتعالى، فقد ساعدت الهجرة أغنام، دواب عجماء لا عقل لها ولا –بالسبب 

 وعلى أقدام صاحبه؛ إذ كان يمر ا صلى االله عليه وسلمإرادة، كانت تعفّي على أقدام رسول 
راعي أبي بكر عمرو بن فهيرة لكي لا يستدل القوم على أثر النبي عليه الصلاة والسلام، وأنتم 

 قد بلغ مبلغاً عظيماً عند العرب، حتى إن أحدهم – أي قيافة الأثر –كم كان فن القيافة تعلمون 
ما : عندما وجد أسامة بن زيد وأباه زيداً نائمين وكانا ملتحفين وقد خرجت أصابع أقدامهما قال

 صلى االله عليهبال هذه الأقدام والأصابع، هذه الأقدام بعضها من بعض، فسمع بذلك رسول االله 
صلى االله  وسر بذلك سروراً عظيماً، كل هذا من فن القيافة، وقد تتبعت قريش رسول االله وسلم

  . حتى انتهت إلى الغار، ثم أعمى االله بصائرهم، وكانوا يستدلون بذلك على القيافةعليه وسلم
صلى االله ل  اهتداء بالرسو–وأيد الهجرة أيضاً صبي صغير هو ابن أبي بكر، الذي أحسن أبو بكر 

 توظيفه لخدمة هذه الهجرة، فهو كان يغشى أندية القوم، ويحمل للنبي – كما يقال – عليه وسلم
  .وأبيه أخبارهم وما يقولونه في شأما، وفي ذلك ما يعينهما على أن يتدبرا أمورهما

في وقد ساهم في الهجرة التضحية بالمال، فقد ضحى أبو بكر بكل ماله، وساهم العناء الجسدي 
هذه الهجرة، فشيطان هذه الأمة أبو جهل قبحه االله، عندما أخذ يسأل ابنة أبي بكر عن أبيها 

 فلم تجبه، ما كان منه إلا أن صفعها صفعة أطارت قرطها من صلى االله عليه وسلمورسول االله 
  .أذا، فآذاها ولكنها كانت تنصر هذه الدعوة ذا الصبر وذه التضحية

 بما بقي له من – في سبيل نصرة الإسلام –ن لدى ذلك الصحابي الذي ضحى وكذلك كان الشأ
ومن يخرج مِن بيتِهِ مهاجِراً إِلَى اللّهِ ((العمر، فالزمان أيضاً قد استخدِم نصرةً لدين االله سبحانه 

قيل إا نزلت في أحد ] ١٠٠:ساءالن)) [ورسولِهِ ثُم يدرِكْه الْموت فَقَد وقَع أَجره على اللّهِ
الصحابة خرج وهو يقاسي الموت، فما أراد إلا أن تكون لحظاته التي تبقت له في هذه الدنيا 

  .يتقرب ا إلى االله سبحانه وتعالى
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 على ماله، فرجعوا عنه – عندما قبضوه في هجرته –وضحى بالمال صهيب، حيث دلَّ القوم 
يع أبا ربح الب: ( بشره قائلاً لهصلى االله عليه وسلم رسول االله ليأخذوا ماله، وعندما وصل إلى

  .هكذا تشترى الآخرة ذه الدنيا). يحيى، ربح البيع أبا يحيى
وكذلك كانت في الهجرة تضحيات شتى هي في غاية الضعف، يستحيل قوةً جبارةً تكتسح أعتى 

 باالله عز وجل هي التي ينبغي أن  أثبت في هجرته أن الثقةصلى االله عليه وسلمالقوة، فالرسول 
يأوي إليها المؤمن مهما واجهته المحن، فعندما اقترب سراقة وساخت قدما فرسه وطلب الأمان من 

، يدل ذلك على ثقة النبي عليه الصلاة والسلام، وبشره بأن يلبسه صلى االله عليه وسلمرسول االله 
 مطروداً من قومه، غير واصلٍ إلى ليه وسلمصلى االله ع في ذلك الموقف الذي كان عليه النبي –

المهجر الذي يريد أن يهاجر إليه، وتكتنفه الأخطار في رحلته، وليس معه من يعينه إلا رفيقه أبو 
 يبشر سراقة في ذلك –بكر والدليل الذي يقال له عبداالله بن أريقط الذي يدلهما على الطريق 

  .نه، والثقة فيما عند االله عز وجلالموقف بسواري كسرى، إنه الأمل باالله سبحا
، صلى االله عليه وسلموكذلك نجد أن الهجرة قد آزرا المشاعر والأخلاق، فعندما وصل النبي 

ونزل في دار أبي أيوب، وكان ما كان من أبي أيوب وزوجه من تحسسهم بالأرق والخجل أن 
، حتى انكفأت جرة لهما بالماء  والنبي في الطابق الأسفلصلى االله عليه وسلميكونوا فوق النبي 

 وليس معهما غيرها؛ خشية أن تترل قطرات من الماء – أي بقطعة ثوب –فطفقا يجففاا بقطيفة 
، ولكنه عليه الصلاة والسلام قال له كلاماً يعني أنه أرفق صلى االله عليه وسلمفتؤذي رسول االله 

 الذي كان فيه أبو أيوب وزوجه، وعندما بالنبي وبمن يغشاه أن يكون في الطابق الأسفل من الطابق
 من قِبل أبي أيوب وكان فيه البصل والثوم وأعاده إليهما صلى االله عليه وسلموضع الطعام للنبي 

، فطيب مكترثتوجست نفساهما، وخشيا أن يكون الرسول رد طعامهما غير راضٍ به وغير 
 في الطعام، ولكن صلى االله عليه وسلمكله خاطرهما؛ لأما كانا يحرصان على أن يتبركا بموضع أ

بين لهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأكل الثوم والبصل للرائحة الكريهة منهما وهو 
  .يناجي ربه وتخاطبه الملائكة عليه الصلاة والسلام

غير ونجد التضحية أيضاً بالمعاني الإنسانية كلها، كما حدث عند أم سلمة وأبي سلمة وسلمة الص
مة بنفسه الذي تجاذبه أهل الزوج وأهل الزوجة حتى خلعوا يده، وأخذوا صاحبتهم، وسار أبو سل

؛ الزوج مهاجر، والولد مع قوم الزوج، والزوجة بمفردها مع أهلها لتخرج مهاجراً، فشتت الأسرة
م كل غداة تبكي وتسترحم إلى أن عطف عليها من عطف، ثم أعيدت الأسرة بعد أن بذلت الأ
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حنان الأمومة، وبذل الأب حنان الأبوة، وتذوق الصغير البريء الحرمان من دفء الأب وحنان 
، وفي هذا ما يعني أن نصرة دين االله في كل صلى االله عليه وسلمالأم؛ نصرةً لدين االله ولرسول االله 

عندما وقت قد تستلزم أن تشمل التضحية لأجلها كل هذه المعاني وغيرها؛ حتى لا يماحك امرؤ 
  .يمسه شيء من الضيق في نصرة دين االله عز وجل فينقلب على عقبيه والعياذ باالله

على أن نصرة دين االله عز وجل لا تكون بالعاطفة الهوجاء، ولا بالكلم الرنان الطنان، ولا بالحوار 
ق الجاف الغليظ مع الآخرين، وإنما بذلك الحوار الذي يخرج في إطار متقن، تتجلى فيه كل الطر

والوسائل التي تفقه الكينونة الإنسانية على صعيد الفرد وعلى صعيد اتمع بكل جوانبها، فخطاب 
 أنه يدعو على بصيرة، والبصيرة لا تكون إلا – كما كان عليه الصلاة والسلام –المؤمن للعالم 

غلهم؛ لأجل بالعلم، ولا تكون إلا بمعرفة أوضاع الناس، والإدراك لهمومهم، والاطلاع على ما يش
محاولة إبلاغهم هذا الدين من خلال التعايش معهم والتفاعل معهم فيما يحسون، البصيرة تقتضي 
 أن يفقه المسلم المخاطِب الداعي قوانين االله الماضية وسننه في خلقه، فيتعرف إلى التكوين النفسي

ويستنطق لغتهم؛ والشعوري للأمم، ويدرس تاريخهم، ويطلع على تركيبات جغرافية بلادهم، 
ليعرف مشكلام الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتربوية معرفته لخصائصهم النفسية 

قُلْ  ((صلى االله عليه وسلموالعقلية، حتى يستطيع أن يخاطبهم خطاباً كما كان عليه رسول االله 
نِ اتماْ وةٍ أَنصِيرلَى بو إِلَى اللّهِ ععبِيلِي أَدـذِهِ سهرِكِينشالْم اْ مِنا أَنمانَ اللّهِ وحبسنِي وعب(( 

، ليس من شأن الداعية أن يكون جاهلاً، وليس من شأن الدعوة أن تكون جهلاً، ]١٠٨:يوسف[
فالجهل وصمة عار، وقيد ثقيل كئيب، يقعد الإنسان ويقعد بالهمة، وينحرف بالخطاب إلى أودية 

 صلى االله عليه وسلمدفعه إلى التطرف إفراطاً وتفريطاً، بل إن  الرسول الضلال والانحراف، وقد ي
 بالقرآن الكريم ما ينبغي أن يكون عليه صلى االله عليه وسلمقد بين له القرآن الكريم، وبين النبي 

 أن يحرر الخطاب من – قبل كل شيء –المرسِلون للخطاب الإلهي من وعي، ومنطلق هذا الوعي 
وأن ينقى من نزغات الهوى، وأن يحمى من لوثات الشهوات، وأن يخرج من رغبات النفس، 

ضيق الترغات والرغبات الإقليمية والقومية والعرقية، ولا يحقق ذلك شيء سوى أن يعلم أن هذا 
الذي يدعو، وهذا الذي يخاطب، وهذا الذي يحاور، إنما هو مبلِّغ عن رسول االله الذي بلَّغ عن االله 

  .، فهو أمين على هذا الخطابسبحانه وتعالى
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لا يحق للمؤمن أن يزعم أنه يخاطب الآخرين داعياً إلى االله وإلى رسوله وللإسلام وهو : بمعنى آخر
لا يريد ذا الخطاب إلا مطية للوصل لرغائب دفينة في نفسه، أو تحصيل منافع شخصية، أو التبوء 

  .مبوأ الصدارة والمكانة بين قومه أو بين المدعوين
إن االله سبحانه وتعالى قد بين أن الدعوة تكون بحوار يخاطب العقل، من حيث ضرب الأمثلة التي 

ا، وتربط السبب بالمسبب، وتآخي النتائج بالمقدمات، وتعرف العلل لهتبين العلة من معلو
عر؛ والأحكام، وكذلك يكون الخطاب محركاً ما جبِلَ عليه الإنسان من عواطف وانفعالات ومشا

توعباً لجوانب الشخصية الإنسانية كلها، فيستثير العقل في الوقت سحتى يكون الخطاب الإسلامي م
نفسه الذي يستثير فيه الوجدان والشعور؛ حتى تنجذب طاقات المخاطب كلها إليه، فتقبل على 

يها، وإلى النفوس هذا الخير، وكأن نور االله يتدفق تلقائيا، يتسلل بل ينصب انصباباً إلى الأفئدة يحي
يوقظها، وإلى العزيمة يشدها، وإلى البصيرة يفتحها، وإلى البصر يزيل عنه غشاوة الجاهلية والخرافة، 

ادع إِلِى : ((وإلى الوجدان يحرره من أسر الشهوة وثقل الأوزار الأخرى، يبين ذلك في قوله تعالى
طب العقل؛ إذ لا يمكن للعاطفة أن تفقه الحكمة أبداً والحكمة هي التي تخا)) سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ

والموعظة الحسنة هي التي تستدر العواطف، وتحرك المشاعر، ] ١٢٥:النحل)) [والْموعِظَةِ الْحسنةِ((
وتجعل الوجدان يرف لتلك الموعظة، ولن تكون الحكمة واضحة من قِبلِ المخاطَب إلا يوم يتزود 

نى أن يكون له رصيد كافٍ من المعرفة، وحظٌّ وافر من العلم، وإدراك ثاقب ا قبل كل شيء، بمع
للواقع الذي يعيشه المخاطَب ويعيشه هو بنفسه، والموعظة هي أن يلم بأحداث التاريخ، وأن 
يشوق الإنسان إلى الدار الآخرة، وأن يحرك ما بالنفس من كوامن الخير، وبواعث الفضيلة؛ 

  .طرة سوية سواءفالإنسان مجبول على ف
 أن يكون مخاطَباً؛ فإنه – كما يكون مخاطِباً –وإذا كان المسلم وهو يعافس هذه الدنيا لا بد 

مطلوب منه أن يتزود بالعلم وبالمعرفة وبالحكمة، فهو ليس إمعة يسير مع الناس أي اتجاه اختاره 
وأن يقبل كل ثقافة، وأن يستجيب تبعهم، بل هو ليس وعاءً فارغاً يمكن أن يستوعب كل فكرٍ، 

] ١٨:الزمر)) [الَّذِين يستمِعونَ الْقَولَ فَيتبِعونَ أَحسنه: ((لكل داعية، فاالله سبحانه وتعالى يقول
وكيف للمستمع أن يعلم سيء الحديث من حسنه ليختار الحسن؟، المؤمن لا يكتفى منه ذا، بل 

 الحديث، ومعنى هذا أن يسبق الاختيار محاكمة للخطاب الوافد؛ يطلب منه أن لا يقبل إلا أحسن
حتى لا يكون الإنسان يتبع كل كلمة قبل أن يزا بموازين الحق ويدخلها في مرحلة المحاكمة 
ليحررها من كل ما قد يتصادم مع فكرها، مع فكره وثقافته وتكوينه عقديا ودينيا، حتى يكون 
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، لذلك المؤمن يدعو ربه بأن يجعله من الذين يستمعون القول، بذلك قد تفوق على العالمين
واستماع القول يعني أن لا يغلق منافذ نفسه عن هذا الداعي، بل عليه أن يفتح آفاق هذه النفس 
حتى تصل إليها موجات هذا الخطاب، فتتسع دائرة الاختيار لديه، ويستطيع أن يطلَّ على آفاق 

ليها لولا هذا الخطاب، فالمؤمن إيجابي في حركته، لا يسد منافذ جديدة ما كان له أن يطل ع
التفكير وطرق المعرفة لديه لأنه يجافي ذلك الخطاب، بل عليه أن يستمع، وإذا استمع فعليه أن لا 

  )).الَّذِين يستمِعونَ الْقَولَ فَيتبِعونَ أَحسنه((يتبع إلا أحسن القول 
 علقوا أن يحتفوا بالهجرة الشريفة في بداية العام – ل طويلة من التاريخ في مراح–والمسلمون 

الهجري، وهم يعلمون أن العام الهجري يبتدئ بالأول من شهر المحرم حسب ما تواضع عليه 
المسلمون في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي االله عنه، وهم يعلمون أن الهجرة لم تكن في شهر 

 بكل –ذه الهجرة لأا نقلت الإسلام من مرحلة إلى مرحلة، ولأن الأمة المحرم، ولكن اختيرت ه
 قد شاركت فيها، بل شاركت فيها المعاني الإنسانية الأخرى، حتى –جوانب قواا وطاقاا 

 نصراً لهذه – بأمر االله سبحانه وتعالى –الأعداء الذين كانوا لا يزالون على غير الإسلام قد كانوا 
  .صلى االله عليه وسلمل مع سراقة ومع غيره، وفشل المشركين أيضاً في قتل النبي الهجرة كما حص

والمسلمون يحتفون ذه الهجرة لأثرها العظيم في المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، فالمدينة المنورة لم 
من تكن أرضاً ذات موارد اقتصادية كبيرة، وإنما كانت محدودة الموارد، ولذلك لم تكن الهجرة 

أجل منافع مادية بقدر ما كانت للبحث عن بيئة صالحة تشب فيها هذه الدعوة؛ ليتهيأ لها أن 
  .تنطلق في آفاق الأرض، وأن تفتح النفوس، وأن يمن في الدنيا كما أرادها االله سبحانه وتعالى

 وكيف والهجرة تعلم المسلمين كيف يبنون دولتهم؟ وكيف ينشئون نظامهم القانونيّ والتشريعي؟
ترتبط حيام السياسية والاجتماعية والاقتصادية والجهادية بالإيمان والعبادة؟ فإن الهجرة كان أول 
أعمالها الملموسة المادية بناء المساجد في قباء ثم المسجد النبوي في المدينة المنورة، وهكذا نشأت 

ة الظلال، تستوعب العالمين في دولة المسلمين قوية الأركان، راسخة البنيان، فامتدت أغصاا وارف
حاضرهم وفي مستقبلهم، وتمدهم بالغذاء الروحي، وتقذف في أوساطهم أنوار الهداية، وتنصب 

  .أمامهم معالم الصلاح، وتزودهم بأسباب التفوق والنجاح
 عليهم أن صلى االله عليه وسلموالمسلمون الذين يحتفون ذه الذكريات التي كانت للمصطفى 

حبهم لرسول االله عليه الصلاة والسلام إنما يكون بأن يبنوا حيام كلَّها على سنته عليه يعلموا أن 
وأَطِيعواْ اللّه وأَطِيعواْ الرسولَ واحذَرواْ فَإِن ((الصلاة والسلام، وأن يحذروا أن يخالفوا عن أمره 
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فَلْيحذَرِ الَّذِين يخالِفُونَ عن أَمرِهِ ((، ]٩٢:المائدة [))غُ الْمبِينتولَّيتم فَاعلَمواْ أَنما علَى رسولِنا الْبلاَ
أَلِيم ذَابع مهصِيبي ةٌ أَونفِت مهصِيبالنبي ]٦٣:النور [))أَن ت بهو صلى االله عليه وسلم، وأن ح 
لاستهانة أو الاستهزاء، أو  شيئاً من اصلى االله عليه وسلمعقيدة، فالذي يرضى بأن يلحق النبي 

يرضى عن فاعله، عليه أن يراجع عقيدته فقد خرِمت هذه العقيدة، واهتز بناؤها، فحب رسول االله 
آل )) [قُلْ إِن كُنتم تحِبونَ اللّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللّه(( طاعةٌ الله صلى االله عليه وسلم

  )). أحب إليه من ولده ووالده ونفسه والناس أجمعين أكونلن يؤمن أحدكم حتى((، ]٣١:عمران
ولذلك إذا كان حسد الأعداء على هذه الأمة يتجلى اليوم فيما يتناقل مما أحدثه سفهاؤهم من 

ما يود (( فما ذاك إلا امتداد لتأريخهم، منذ أول يوم صلى االله عليه وسلمالاستهانة بشخص النبي 
، ]١٠٥:البقرة)) [اْ مِن أَهلِ الْكِتابِ ولاَ الْمشرِكِين أَن ينزلَ علَيكُم من خيرٍ من ربكُمالَّذِين كَفَرو

  .فالمشركون دائماً يتربصون بكم الدوائر، يتربصون ذا الدين حسداً من عند أنفسهم
تكون بالعقل وبالحكمة،  في هذا الميدان صلى االله عليه وسلمونحن نعلم أن نصرة رسول االله 

 في مواطن الحياة بأن صلى االله عليه وسلموتكون بالموعظة الحسنة، وتكون بأن ينصر رسول االله 
تكون هذه الأمة أغنى الأمم مالاً، وأوفرها علماً، وأعزها شأناً، وأقواها شوكة، تتآلف قلوب 

صلى االله عليه كما قال النبي أبنائها، وتتحد وتتضافر جهود أفرادها حتى تكون كالجسد الواحد 
ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو ( وسلم

صلى ، فكيف إذا صدِع الدين بالمساس بشخص الرسول )عى له سائر الجسد بالحمى والسهرتدا
 للمؤمن المؤمن(ا على بعض بعضه، إن نصرته بأن تكون قلوب المؤمنين منعطِفاً !؟االله عليه وسلم

ولن يكون بكلمات هادرة، ولا بمواقف طائشة، وأن يكون المؤمنون ) كالبنيان يشد بعضه بعضاً
قادرين على أن ينفوا من ساحتهم أولئك الذين تخذوا الإسلام مطية لأهوائهم، ووعاءً لرغبام، 

ؤمن الحق هو الذي يجسد حقيقة الإسلام فانحرفوا به عن منهجه القويم تطرفاً تفريطاً أو إفراطاً، فالم
في سماحته وفي عدالته وفي رحمته وفي كونه منهاج رب العالمين، رحمةً للخلق أجمعين، واالله سبحانه 

ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِنَّ اللَّه لَقَوِي ((وتعالى ينصر رسوله والمؤمنين، ذلك وعده سبحانه تعالى 
زِيزلِّغْ : (( قال له ربهصلى االله عليه وسلم، والمؤمن يعلم أن النبي ]٤٠:لحجا [))عولُ بسا الرها أَيي

، ]٦٧:المائدة)) [ما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك وإِن لَّم تفْعلْ فَما بلَّغت رِسالَته واللّه يعصِمك مِن الناسِ
إِنَّ الَّذِين : ((، ويقول في شأن الذين يؤذون النبي]٩٥:الحجر [)) الْمستهزِئِينإِنا كَفَيناك: ((ويقول

والَّذِين يؤذُونَ الْمؤمِنِين  ، يؤذُونَ اللَّه ورسولَه لَعنهم اللَّه فِي الدنيا والْآخِرةِ وأَعد لَهم عذَاباً مهِيناً
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اتِ بِغمِنؤالْمبِيناًوإِثْماً ماناً وتهلُوا بمتوا فَقَدِ احبسا اكْترِ مم ]٥٨-٥٧:الأحزاب [))يذلك شأ ،
إلى االله في إنزال ما يشاء من عقابه ونكاله م، سائلينه سبحانه وتعالى أن يرينا شيئاً من ذلك في 

  .وتعالىهؤلاء الذين تجرؤوا على خير خلق االله وأشرفهم عند االله سبحانه 
ولكننا علينا أن نستمسك بالإسلام بوعي وبفقه وبدراية وبحكمة وببصيرة، وأن نكون حملة لهذا 
الدين، مجسدين خصائصه الربانية، وأنه دين االله الذي يخرج الناس من العسر إلى اليسر، وأنه جاء 

  .رحمةً للعالمين
 


